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عامٌ من الإبادة الرقمية: الاحتلال يتوحش على الشبكة
غزة ـ العربي الجديد

ــتـــواصـــل  ــلــــي المـ ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــعــ ــ تــــزامــــن الــ
الــســابــع مــن أكتوبر/ على قــطــاع غـــزة، منذ 

رقمية  اعــــتــــداءات  مـــع   ،2023 الأول  تــشــريــن 
معهم  والمتضامنين  الفلسطينيين  طــاولــت 
حــــول الـــعـــالـــم، وتــضــمــنــت حــجــب المــحــتــوى 
منشورات  على  رقــابــة  وفـــرض  الفلسطيني 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وكـــذلـــك 
عبر  الفلسطينيين  الصحافيين  اســتــهــداف 
شبكة الإنــتــرنــت. وفـــي هـــذا الــســيــاق، واكــب 
ــال لــلــحــقــوق الــرقــمــيــة  مـــركـــز صـــــدى ســــوشــ
ــن الإبـــــــــادة الــرقــمــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة »عــــــام مــ
للفلسطينيين«، ووثق حتى أكتوبر الحالي 
أكثر من 23 ألف انتهاك رقمي، أقدمت شركة 
وإنستغرام  فيسبوك  لمنصات  المالكة  ميتا 
وواتــســاب على ارتــكــاب 56 فــي المــائــة منها، 
تلتها »تيك توك« )25 في المائة(، ثم »إكس« 
»ســاونــد كـــاود« )3.7 في  )15 فــي المــائــة(، فـــ
المـــائـــة(. وخــــال عــــام، تــعــرض أكــثــر مــن 700 
رقم »واتساب« فلسطيني للحظر، مما أدى 
إلى عزل السكان وزيادة صعوبة تواصلهم 
الحالات  الخارجي. وشكلت هذه  العالم  مع 
نسبة 76 في المائة من أهالي غزة، مما أسهم 
ــــرض عــزلــة  ــة الــرقــمــيــة وفـ ــ فـــي تــعــمــيــق الأزمــ
»صدى  رقمية شبه كاملة على القطاع، وفقاً لـ
سوشال«.  وفي ما يخص الصحافيين، فإن 
29 في المائة من إجمالي الانتهاكات الرقمية 
ــد المـــؤســـســـات  ــ ــانـــت مـــوجـــهـــة ضـــدهـــم وضـ كـ
ــال«  ــد تــلــقــى »صــــــدى ســـوشـ ــ ــة. وقـ ــيــ الإعــــامــ
مــن 1200 شكوى مــن صحافيين حول  أكثر 
مـــحـــاولات اخـــتـــراق لــحــســابــاتــهــم الــرقــمــيــة، 
ــاً بـــأســـمـــاء  ــفـ بــيــنــمــا ظـــهـــر 16 حـــســـابـــاً مـــزيـ
ونشر  سمعتهم  تشويه  بــهــدف  صحافيين 
ــا شــكــل  ــمــ ــم، مــ ــهــ ــنــ ــلــــومــــات مـــغـــلـــوطـــة عــ ــعــ مــ
تــهــديــداً مـــزدوجـــاً عــلــى ســامــتــهــم الــرقــمــيــة 
والجسدية. ورصد »صدى سوشال«، خال 
عام الإبــادة، »نحو 67 مرة استخدمت فيها 
مربعات  لعبة  العسكرية  وقواتها  إسرائيل 
عن  مسؤوليتها  مــن  للتنصل  ــأداة  كــ المـــوت 
قــتــل المــدنــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين، حــيــث نــشــرت 
خـــرائـــط تــقــســم قــطــاع غـــزة لمــربــعــات مــرمــزة 
محددة  مربعات  سكان  تأمر  معينة  بأرقام 
تــهــديــد القصف  بـــالإخـــاء تــحــت  مــن بينها 
التجربة مع جنوب  والمـــوت. وأعـــادت تكرار 
لبنان«. كما وثق »صدى سوشال« أكثر من 
عبر  إســرائــيــلــي  ألــف منشور تحريضي   80
منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك 
العنف  وتــبــريــر  الجماعية  لــإبــادة  دعــــوات 
والقتل الجماعي بحق الفلسطينيين. ورصد 
340 شـــكـــوى تــتــعــلــق بـــخـــطـــابٍ تــحــريــضــي 
ــل قــصــيــرة  ــ ــائـ ــ ــاب ورسـ ــ ــسـ ــ عـــبـــر رســــائــــل واتـ
معلومة   250 نــشــر  إلــــى  بـــالإضـــافـــة   ،)sms(
تراوحت  الفترة،  كاذبة ومضللة خال هذه 
ــــين مـــعـــلـــومـــات خـــاطـــئـــة كـــلـــيـــاً أو تـــاعـــب  بـ
ــتـــهـــداف الــعــنــيــف  بــالــســيــاقــات لــتــبــريــر الاسـ
ــدى  لــلــمــدنــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين. وكــــــرر »صــ
ســـوشـــال« دعــوتــه إلـــى المــؤســســات الــدولــيــة 
»لاتخاذ موقف صارم ضد هذه السياسات 
التمييزية، ومساءلة الشركات التقنية التي 
الإسرائيلية عبر  الرواية  تساهم في تعزيز 
التضييق على المحتوى الفلسطيني، ووقف 
حمات التحريض التي تهدد حياة المدنيين 

والصحافيين على حد سواء«.

قطع شبكات الاتصال والإنترنت
أكثر من 10 مرات قطعت فيها قوات الاحتال 
الإســـرائـــيـــلـــي شـــبـــكـــات الاتــــصــــال وخـــطـــوط 
الإنترنت بشكل كامل في غزة منذ 7 أكتوبر 
2023، هذا عدا عن المــرات التي قطعت فيها 
هــــذه الــشــبــكــات جــزئــيــاً. وامـــتـــد هــــذا الــقــطــع 
إلـــى مــحــافــظــة جــنــين، وذلــــك فـــي أغــســطــس/

آب المــاضــي، مــع تــواصــل الاجــتــيــاح الــواســع 
لشمال الضفة الغربية ضمن عملية أطلقها 
جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، »مــمــا دفعها 
إلى ظام رقمي نتيجة استهداف الخطوط 
ونبّه  لاتصالات«.  والاحتياطية  الرئيسية 
»صـــدى ســـوشـــال« إلـــى أن هـــذا الاســتــهــداف 
المــتــكــرر لشبكات الاتــصــال والإنــتــرنــت حرم 

أهـــالـــي غــــزة مـــن الــــوصــــول إلــــى المــعــلــومــات 
الأســـــاســـــيـــــة، وحــــرمــــهــــم مـــــن الــــــقــــــدرة عــلــى 
الاتــصــال بفرق الإســعــاف والــطــوارئ لإنقاذ 
ــال المـــفـــقـــوديـــن مــــن تــحــت  ــتـــشـ المـــصـــابـــين وانـ
الأنـــقـــاض الـــتـــي خــلــقــهــا الــقــصــف الــوحــشــي 
ــذا الــحــصــار  ــ ــر هـ ــ ــــال. كـــمـــا أثـ ــتـ ــ ــقــــوات الاحـ لــ
القطاع،  في  المالية  التعامات  على  الرقمي 
إذ لـــم يــعــد بــاســتــطــاعــة أهـــالـــي غــــزة سحب 
أموالهم من الصرافات الآلية، وبالتالي عدم 
قدرتهم على شراء الحاجات الأساسية. كما 

تـــأثـــرت الــفــئــات الأكـــثـــر هــشــاشــة، وتــحــديــداً 
المــعــوقــين الــذيــن أصــبــحــوا عــرضــة لمــزيــد من 
الأخطار نتيجة عدم وصولهم إلى الخدمات 
الــحــيــويــة. كــمــا أن انــقــطــاع الاتـــصـــالات أدى 
إلى انتشار أكبر للمعلومات المضللة، وأثار 
الذين لم يتمكنوا  الفلسطينيين  الرعب بين 
مــن الــتــواصــل مــع ذويــهــم فــي غـــزة. هــذا وقد 
في  الإسرائيلي  الاحــتــال  عارضت سلطات 
اقــتــراحــاً لإعـــادة بناء  الأمـــم المتحدة  منتدى 
البنية التحتية لاتصالات في غزة، ثم مرر 

المسؤولية  الــقــرار بعد حــذف بنود تحملها 
عن دمار هذه البنية. 

الذكاء الاصطناعي أداة للإبادة
بــيــنــت تــقــاريــر حــقــوقــيــة وصــحــافــيــة عــدة 
منذ السابع من أكتوبر 2023 أن سلطات 
ــمــــدت عــلــى  ــتــ ــــال الإســــرائــــيــــلــــي اعــ ــتــ ــ الاحــ
أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي »هــبــســورا« 
ــدر« و»أيــــــن أبـــــي« فـــي اســتــهــداف  ــنـــ و»لافـــ
أهـــالـــي غـــــزة. ورصـــــد »صـــــدى ســـوشـــال«، 
ــدمـــت فــيــهــا  ــتـــخـ خــــــال عـــــــام، 67 مــــــرة اسـ
ــتــــال »مـــربـــعـــات المـــــوت كــــأداة  قـــــوات الاحــ
للتنصل من مسؤوليتها عن قتل المدنيين 
الفلسطينيين، حيث نشرت خرائط تقسم 
بــأرقــام معينة  قطاع غــزة لمربعات مرمزة 
تــأمــر ســكــان مــربــعــات مــحــددة مــن بينها 
بـــالإخـــاء تــحــت تــهــديــد الــقــصــف والمــــوت. 
وأعادت تكرار التجربة مع جنوب لبنان«.

حجب وتقييد الخدمات الرقمية
فـــي إطـــــار حـــربـــه الـــرقـــمـــيـــة، عــطــل الاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي خـــدمـــة تــحــديــد المــــواقــــع »جــي 
بي إس« في مناطق عــدة، وقيد الاتصالات 
ــدة بينها  ــزة عــبــر مــنــصــات عــ إلــــى قـــطـــاع غــ
»ســـكـــايـــب«. كــمــا أوقـــــف خـــدمـــات الــرســائــل 
جعل  مما   ،)bulk sms( الجماعية  النصية 

التواصل مع القطاع المحاصر أكثر تعقيداً.

التجسس الرقمي
نصب الاحتال الإسرائيلي في الطرق بين 
مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة وفـــي »مــمــرات 
النزوح« في قطاع غزة، كاميرات بيومترية 
لمـــراقـــبـــة تـــحـــركـــات الــفــلــســطــيــنــيــين وجــمــع 
معلوماتهم الشخصية، ولجأ إلى استخدام 
رمـــوز »كــيــو آر« لاخــتــراق الأجــهــزة وجمع 
السكان، وذلــك في غزة  البيانات وترهيب 
والخليل. ووجه  ولبنان وطولكرم وجنين 
والفلسطينيين  الــلــبــنــانــيــين  هـــواتـــف  إلــــى 
رســائــل تــهــديــديــة، أو أخـــرى تنتحل صفة 
مؤسات إغاثة.  خال الفترة نفسها، وثقت 
تقارير حقوقية إقدام الاحتال الإسرائيلي 
على تسريب معلومات وبيانات شخصية 
وابـــتـــزازهـــم  غــــزة  قــطــاع  فـــي  لفلسطينيين 
التعاون. وأشــار »صدى  في حــال رفضهم 
سوشال« إلى أن الاحتال هدد فلسطينيين 
بتفاصيل  تتعلق  معلومات خاصة  بنشر 
ــة، بــهــدف  ــنـــدريـ حــيــاتــهــم وهـــويـــاتـــهـــم الـــجـ
الــتــشــهــيــر بــهــم وتـــحـــريـــض بــعــضــهــم ضد 
بعض. كما زعمت هذه التقارير أن الأفراد 
المستهدفين »تجسسوا على غزيين آخرين 
ــمـــاس«، مــمــا تــســبــب في  لــصــالــح حــركــة حـ
إلحاق الضرر بسمعتهم وزيادة التوترات 
العمليات،  هــذه  مــع  ــا 

ً
وتــزامــن الاجتماعية. 

ــشــــورات مــن  ــنــ ــيـــش الاحـــــتـــــال مــ ــقــــط جـ  أســ
ــزة،  ــي قـــطـــاع غــ ــي عـــــدة مـــنـــاطـــق فــ الـــجـــو فــ
 ،

ً
تضمنت صــور وأرقـــام هويات 130 رجــا

وفيها رسالة تهديد مباشرة: »اتصل بنا 
إن لم ترغب بظهور صورتك هنا... لقد تم 
جــمــع مــئــات الآلاف مــن الــتــقــاريــر عنكم يا 

سكان غزة«.

تواطؤ منصات التواصل
لـــلـــمـــحـــتـــوى  ــاك  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ ألــــــــف  أكـــــثـــــر مــــــن 23 
ــتــــواصــــل  ــنــــصــــات الــ ــلــــى مــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــ
ــال«،  ــ ــــوشـ ــتــــمــــاعــــي وثـــقـــهـــا »صــــــــدى سـ الاجــ
)مالكة  ميتا  شــركــة  معظمها  عــلــى  أقــدمــت 
وبحسب  وواتــســاب(.  وإنستغرام  فيسبوك 
ــراه »صـــدى ســوشــال«  نــتــائــج اســتــطــاع أجــ
شمل 500 مستخدم، قال 68 في المائة إنهم 
توقفوا عن الكتابة على »فيسبوك« بسبب 
هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات والإجـــــــــراءات الــتــقــيــيــديــة 
المــفــروضــة عليهم. واتــجــه 54 فــي المــائــة من 
المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــم إلــــى »إكــــــس« )تــويــتــر 
المــائــة أن منصة  ســابــقــاً(، فيما رأى 45 فــي 
تــيــك تـــوك مــســاحــة مــتــاحــة لــلــتــعــبــيــر، وقـــال 
97 في المائة إنهم يمتلكون أو أنشأوا بعد 
الحرب حسابات على منصة تلغرام لمتابعة 

المنصات الإخبارية.

رصد أكثر من 23 ألف 
انتهاك رقمي للمحتوى 

الفلسطيني

لم يوفر الاحتلال الإسرائيلي أداة في حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في غزة منذ عام، فمدّ عدوانه 
إلى العالم الرقمي، ليخنق كل صوت يرُفع ضد جرائمه المتواصلة

من أجل التضييق على الفلسطينيين، ومنعهم من إظهار 
بق إسرائيل في ترسانتها أيّ وسيلةٍ، سواء 

ُ
الحقيقة، لم ت

 
ّ

كل ذلــك  فــي   
ً
قــانــونــيــةٍ، مستخدمة أم غير   

ً
قانونية كــانــت 

والــتــنــفــيــذيــة، وجــهــات  التشريعية  أذرعــهــا ومــؤســســاتــهــا 
تطبيق القانون، والجامعات والمعاهد الأكاديمية، والشركات 
 إلـــى الــشــركــات التي 

ً
ــاب الــعــمــل والمــشــغــلــين، وصــــول ــ وأربـ

تشغل شبكات التواصل الجتماعي، بالإضافة إلى وحدة 
السايبر، التابعة للنيابة العامّة، التي كانت تتجسس على 
مدار سنواتٍ على الفلسطينيين، وما ينشرونه، وتلاحقهم 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الخلفية.  هذه  على  وتعتقلهم 
المــاضــي، صـــادق الكنيست الإســرائــيــلــي )الــبــرلمــان( على 
قـــانـــون يــجــرم مــشــاهــدة مــحــتــوى مــؤيــد لــحــركــة حــمــاس 
بعقوبة سجن قد تصل إلى عام. وقال الكنيست حينها 
إن القانون »ينص على إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين 

والمتواصل  المنهجي  الســتــهــلاك  تمنع  مخالفة  يتضمن 
لمنشورات معينة لتنظيمي حماس وداعش تتضمن المديح، 
التأييد أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية أو توثيق 
عــمــل إرهــابــي يــرافــق اســتــهــلاك ومــشــاهــدة المــنــشــورات«. 
وتابع البيان: »مع ذلك، فإن استهلاك المنشورات ورؤيتها 
إليه  ينظر  لن  لهدف شرعي  أو  بشكل عفوي، وبسذاجة 

استهلاكا محظورا للمنشورات«.
في  وقــال  القانون،  الحقوقي  عدالة  مركز  دان  جهته،  من 
بيان: »يعد هذا القانون أحد الإجــراءات التشريعية الأكثر 
على  الإسرائيلي  الكنيست  أقرها  التي  ووحشية   

ً
تدخلا

 )...( لعقوبة جنائية  الأفكار عرضة  الإطــلاق، لأنه يجعل 
والمعتقدات  للأفكار  المقدس  المجال  التشريع  هــذا  ينتهك 
الــدولــة  مــراقــبــة  كبير  بشكل  ويضخم  للفرد  الشخصية 

لستخدام وسائل التواصل الجتماعي«.

تجريم النظرة والأفكار

MEDIA
منوعات

 176
شهيداً

غزة ـ العربي الجديد

شهد المصور في قناة الأقصى الفلسطينية 
ُ
است

مــحــمــد الــطــنــانــي، وأصـــيـــب زمــيــلــه المـــراســـل في 
القناة نفسها تامر لبد، بقصف إسرائيلي على 
منطقة دوار أبو شرخ في جباليا شمالي قطاع 
غـــزة، الأربـــعـــاء. وقــالــت »الأقــصــى« إن الــطــائــرات 
الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت »بــالــصــواريــخ 

 إلى 
ً
فريق التغطية التابع لها شمالي غزة«، لفتة

أن »قــــوات الحــتــلال لــم تكتف بــذلــك، بــل منعت 
ــيــهــم«. ولــم  ســـيـــارات الإســـعـــاف مـــن الـــوصـــول إل
القناة درجـــة خــطــورة إصــابــة مراسلها  تــوضــح 
بيان،  فــي  الحكومي،  الإعـــلام  مكتب  وأدان  لــبــد. 
ــهــــداف واغـــتـــيـــال  ــتــ قـــتـــل مــحــمــد الـــطـــنـــانـــي، واســ
الحــتــلال،  قــبــل  مــن  الفلسطينيين  الصحافيين 
الصحافيين  الشهداء من  عــدد  ارتفاع  إلــى  لفتاً 

إلى 176 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على 
قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 
2023. وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات 
»ردع  بــــ الصحافي  بالعمل  العلاقة  ذات  الــدولــيــة 
الحــتــلال ومــلاحــقــتــه فــي المــحــاكــم الــدولــيــة على 
جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة 
واغتيال  قتل  جريمة  ووقــف  الجماعية،  الإبـــادة 
عدوانه  بــدء  ومنذ  الفلسطينيين«.  الصحافيين 

ــف الحــتــلال أكــثــر مــن 139 ألــف 
ّ
عــلــى غـــزة، خــل

أطــفــال  معظمهم  فلسطينيين،  وجــريــح  شــهــيــد 
ــار هــائــل  ونـــســـاء، وآلف المــفــقــوديــن، وســـط دمــ
ومــجــاعــة أودت بــحــيــاة عــشــرات الأطـــفـــال. وفــي 
تــواصــل إســرائــيــل  الـــدولـــي،  اســتــهــانــة بالمجتمع 
مجازرها في غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن 
الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية 

باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

)Getty /بعد قصف إسرائيلي استهدف مدرسة صلاح الدين في مدينة غزة، 8 أكتوبر 2024 )محمود عيسى
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ــه، إلــى  ــ صــحــيــفــة ذا غــــارديــــان الــبــريــطــانــيــة أنـ
ــمــت مــعــارض فنية عدة 

ّ
ــظ

ُ
ــرودواي، ن ــ جــانــب بـ

ــــا أزيــــــاء عــلــى الأقـــــل تــحــت عـــنـــوان »7 
َ

وعــــرض
ناجيات  عــارضــات  قدّمته  أحدهما  أكــتــوبــر«، 
مــن الــهــجــمــات أو فــقــدن بــعــضــا مــن أقــاربــهــن، 
ين أنفسهن بجروح اصطناعية ودماء 

ّ
وقد غط

مزيفة وفساتين مصنوعة من أغلفة القذائف. 
إحدى العارضات ارتدت فستان زفاف أبيض 
ــــورد  ــــي قـــلـــبـــهـــا، كـــمـــا تـ ــة فـ ــ ــــاصـ ــــع ثـــقـــب رصـ مـ
صحيفة جويش نيوز. وقد وصفت صحيفة 

بأنها  الــعــروض  هــذه  مثل  كرونيكل  جــويــش 
»عـــودة إســرائــيــل إلــى المــوضــة«، فــي استغلال 
واضح لدور الضحية لتسجيل نقاط لصالح 

حضور الاحتلال دوليا.
استغلال  لتفوّت  الإسرائيلية  الدعاية  تكن  لم 
الـــصـــورة. فــي الــبــدايــة، طـــرح جــيــش الاحــتــلال 
الـــذي عــرض لحظات مرعبة  فيلم »الــشــاهــد«، 
»طـــوفـــان الأقــــصــــى« فـــي كـــل مــكــان،  ربــطــهــا بــــ
ــال مـــــروراً  ــ ــمـ ــ ــن الـــســـيـــاســـيـــين إلـــــى قــــــادة الأعـ مــ
بالصحافيين، من منتدى دافوس إلى متحف 

لندن ـ العربي الجديد

»كل شيء  الحكومة،  إلى  بالنسبة 
هـــو عــــــرض«. هــــذا مـــا يــقــولــه أحــد 
ــال عــــــوز«، دانـــي  مــســتــوطــنــي »نـــحـ
رحاميم. وهي شهادة من داخل الاحتلال على 
طوفان  لعملية  الإسرائيلية  السلطات  نظرة 
الأقـــصـــى، كــفــرصــة لــتــقــديــم الـــعـــروض الفنية 
والترويج للسياحة واستغلال كل ذلك لتبرير 
جـــرائـــمـــه، حــتــى لـــو تــســبّــب بــالــكــوابــيــس. في 
برودواي في نيويورك، وصل المسرح الراقص 
مبكراً إلى ترويج نسخة الدعاية الإسرائيلية 
عرض 

ُ
مــن »طــوفــان الأقــصــى«. فــي مسرحية ت

ــراقــــصــــون بــــبــــطء،  ــتــ ــرى مـــمـــثـــلـــين يــ ــ ــ هـــــنـــــاك، نـ
ويــجــعــلــون الــجــمــهــور يــعــيــش حـــالـــة فــوضــى 
واضــطــراب ودمــويــة، مع إطــلاق نــار وأصــوات 
صراخ ثاقبة، كما تصف صحيفة جيروزاليم 
بــوســت. هــذا ليس ســوى واحـــد مــن الــعــروض 
الــفــنــيــة الــتــي قــدّمــتــهــا الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة 
ــابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ لــنــقــل ســـرديـــتـــهـــا عــــن الـــسـ
 خبرتها في هوليوود 

ً
تشرين الأول، مستغلة

ــة تــحــلــيــلــيــة نــشــرتــهــا  ــ ــورد ورقـ ــ والــتــضــلــيــل. تـ

صدر بيان يطالب 
موقّعوه المتحف بإعلان 

رفضه الإبادة الجماعية

يعمل مؤلفو 
مسلسل »فوضى«
على فيلم بعنوان 

»السابع من أكتوبر«

يضم المعرض رسوماً 
وصوراً فوتوغرافية لم 
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منوعات

العمل  لــوس أنجليس. تبع هــذا  التسامح في 
سلسلة من الأفــلام الوثائقية الاحترافية، بما 
فــي ذلـــك فيلم »الـــصـــراخ قــبــل الــصــمــت«، الــذي 
»ميتا«، شيريل  في  السابقة  المسؤولة  قدّمته 
ساندبيرغ، حــول ادعـــاءات الاعــتــداء الجنسي 
 إلــــى فيلم 

ً
خــــلال »طـــوفـــان الأقــــصــــى«. إضـــافـــة

ــه يــســتــخــدم الــهــاتــف  ــــذي يـــدعـــي أنــ ــا«، الـ »نــــوفــ
وكاميرا الجسم لإنشاء رواية »دقيقة بدقيقة« 
عمّا حــدث فــي ذلــك الــيــوم، وفيلم »النجاة من 
ــرة أخــــرى«  الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر: ســنــرقــص مــ

الــذي يــدور حــول نفس المــوضــوع. كــذلــك، بثت 
TBN )الــشــبــكــة الــديــنــيــة الأكـــثـــر مــشــاهــدة في 
أربعة أجزاء  أميركا( حلقة خاصة مكونة من 
الــروايــة الإسرائيلية عن  وسبع ساعات حــول 
الدعاية  لم تقتصر  الأقــصــى«. طبعا،  »طوفان 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الإنــتــاجــات الــوثــائــقــيــة، بل 
ــا كــذلــك.  ــدرامــ شـــرعـــت فـــي اســتــغــلال أدوات الــ
 One بمناسبة الذكرى الأولى، يُعرض مسلسل
إســرائــيــلــيــة، وهو  قــنــاة  على   Day in October
عمل مكون من أربع حلقات لا تخلو من مشاهد 
متوافقة مع السردية الإسرائيلية. سينمائيا، 
الإسرائيلي  »فــوضــى«  مسلسل  مؤلفو  يعمل 
على فيلم روائــــي يحمل عــنــوان »الــســابــع من 
أكتوبر«، بحسب ما أورده موقع ذا تايمز أوف 
إزراييل. والعمل عن جنرال متقاعد ينقذ ابنه 
من  الصغيرتين  وابنتيهما  وزوجــتــه  الكاتب 
ــوز. وطــبــعــا،  مــنــزلــهــم فـــي مــســتــوطــنــة نــحــال عــ
 بــأنــه ســـارق أرض 

َ
لا يُظهر العمل المــســتــوطــن

وقاتل ومعتدٍ، بل بطل شجاع يغامر بحياته 
ويـــضـــحـــي. لا أوضــــــح مــــن بـــشـــاعـــة اســتــغــلال 
ــار  ــ »طـــوفـــان الأقــــصــــى« مــثــل ازدهـ ـــ إســـرائـــيـــل لـ
قطاع »السياحة المظلمة« )Dark tourism( في 
إســرائــيــل. فمنذ أشــهــر والمــعــابــد والاتـــحـــادات 
ــالـــم تــرعــى  ــاء الـــعـ الـــيـــهـــوديـــة مــــن جــمــيــع أنــــحــ
رحــلات تأخذ مؤيديها في »مهام تضامنية« 
إلى جنوب إسرائيل، حيث تصطف الحافلات 
نوفا،  مهرجان  موقع  أطـــراف  على  السياحية 
ويخطو »السيّاح« فوق الأنقاض التي لا تزال 
صحيفة  وأوردت  المــســتــوطــنــات.  فـــي  مـــدمـــرة 
رة قد حُفظت  جويش كارنتس أن المنازل المدمَّ
مثل الأضرحة، وستكون هناك جولات تتضمّن 
قت على جدرانه محادثات »واتساب« 

ّ
منزلًا عُل

للقتلى، وتــأخــذ الــــزوار بــين الــدمــاء وعــلامــات 
ــراع، لإجـــبـــارهـــم عــلــى الإحـــســـاس بــأنــهــم  الــــصــ
كانوا موجودين أثناء الهجوم بالصيغة التي 
جعل  لو  حتى  الإسرائيلية،  الدعاية  تروّجها 
ــذا بــعــض الـــــزوار يــعــيــشــون كــوابــيــس لــلــيــالٍ  هـ
عــدة. كذلك، ابتدعت دولــة الاحــتــلال ما سمّته 
»ســاحــة الــرهــائــن« فــي تــل أبــيــب، حيث يدخل 
الــســيــاح إلـــى نــفــق خــرســانــي مظلم بــطــول 30 
متراً. لكن هذا المشروع بعيد عن هدف السماح 
لــلــنــاس بــالإحــســاس بــمــعــانــاة الــغــزيــين الــذيــن 
اضــطــروا إلــى استخدام هــذه الأنــفــاق لتهريب 
الــطــعــام والــحــاجــات الأســاســيــة طيلة سنوات 
الرهائن  تجربة  محاكاة  هدفها  بل  الحصار، 
الإسرائيليين، ولزيادة الرعب في قلوب الزوار 
ــفـــجـــارات  جــــرى تــجــهــيــز الــهــيــكــل بـــصـــوت الانـ
ــالـــرغـــم مـــن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة  والـــقـــتـــال. وبـ
على  الحكومة  وافقت  إسرائيل،  في  المتفاقمة 
اقــتــراح مــن نتنياهو لإنــفــاق 86 مليون دولار 
على مشاريع مستقبلية لإحياء ذكرى »طوفان 
ق هذه الأموال على الحفاظ 

َ
نف

ُ
الأقصى«، وست

»البنية التحتية التراثية«، أي  على ما يسمى بـ
التالفة، وإنشاء موقع تذكاري جديد،  المباني 
أدوات  مــن  ذلــك  وعطلة وطنية سنوية، وغير 
الدعاية لتحويل »طوفان الأقصى« إلى مبرّر 

أبدي لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين.
فــــــي الـــــــورقـــــــة الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة الـــــتـــــي نـــشـــرتـــهـــا 
ــه  ــعـــومـــي كــــلايــــن أنـ ــان« تـــكـــتـــب نـ ــ ــ ــارديـ ــ ــ »ذا غـ
الهدف  أن  يبدو  للغاية،  قليلة  »باِستثناءات 
الأســــاســــي لـــهـــذه الأعــــمــــال المــتــنــوعــة هـــو نقل 
الأحــداث  إعـــادة خلق  الجمهور:  إلــى  الصدمة 
ــة بــمــثــل هـــــذه الـــحـــيـــويـــة والــحــمــيــمــيــة  ــبـ المـــرعـ
ليشعر المــشــاهــد أو الــزائــر بــنــوع مــن انــدمــاج 
الهوية، كما لو كان هو نفسه قد تعرّض إلى 
ــتـــهـــاك«. وبــعــد ذلــــك، تــنــتــقــد كــلايــن تــعــمّــد  الانـ
الأذيــة النفسية التي يمارسها الاحتلال على 
ــزوار: »تــهــدف جميع الجهود  ــ المــشــاهــديــن والـ
ــــى لمــــس قــلــوب  ــرى إلــ ــ ــذكـ ــ ــة لإحــــيــــاء الـ ــبــــذولــ المــ
الأشخاص الذين لم يكونوا هناك. ولكن هناك 
فرق بين إلهام اتصال عاطفي، ووضع الناس 

عمداً في حالة صدمة«.

واشنطن ـ العربي الجديد

بت 
ّ
بعكس هوليوود ووسائل الإعــلام، تجن

صـــنـــاعـــة المـــوســـيـــقـــى لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة حــركــة 
»مـــي تـــو« لــفــضــح ســـوء الــســلــوك الــجــنــســي، 
ـــهـــم الــضــخــمــة المـــوجـــهـــة إلــــى قطب 

ُّ
لــكــن الـــت

الهيب هــوب شــون كومبس قد تكون نقطة 
ــــون الـــفـــيـــدرالـــيـــون إن  ــدعـ ــ ــوّل. يــــقــــول المـ ــ ــحـ ــ تـ
الفنان المعروف بأسماء مستعارة مختلفة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك »ديــــــــــدي«، كـــــان يــــديــــر حــلــقــة 
وتبتزهن  النساء  تفترس  إجرامية  جنسية 
لإســكــاتــهــن، وهـــي الاتـــهـــامـــات الــتــي جعلت 
تكون  أن  في  يأملون  والمتابعين  الناشطين 
قــد حــانــت، وقد  الموسيقية  لــة  المــســاء لحظة 
ز أملهم بدعوى جماعية ضخمة أعقبت 

ّ
تعز

ــــدي« الــفــيــدرالــيــة، إضــافــة إلــى  اتــهــامــات »ديـ
دعــوى قضائية جديدة ضد نجم موسيقى 
الكونتري، غــارث بروكس، كما تــورد وكالة 

فرانس برس للأنباء.
وعندما تفجّرت سلسلة من الاتهامات ضد 
صــانــع أغــانــي الآر أنــد بــي الشهير آر كيلي 
قبل خمس سنوات، تساءلت وسائل الإعلام 

نيويورك من أجل قمع التظاهرات والوقفات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــــتــــي يـــنـــظـــمـــهـــا نـــاشـــطـــون 

مؤيدون لفلسطين حول المتحف.
ــلـــين لــلــفــنــون« مــوقــعــا لــلــعــديــد  كــــان »بـــروكـ
التي  المــؤيــدة لفلسطين،  مــن الاحــتــجــاجــات 
نــظــمــهــا الــعــديــد مـــن الــتــجــمــعــات الــنــاشــطــة 
خــلال الأشــهــر الــتــي تلت الــحــرب على غــزة. 
والوقفات  التظاهرات  هــذه  بعض  وقوبلت 
الاحتجاجية التي نظمها ناشطون في مقر 
الشرطة،  أقدمت عليه  المتحف برد عدواني 
ومن بينها تظاهرة في مايو/أيار الماضي، 
الــعــشــرات مــن المشاركين  أثــرهــا  قل على 

ُ
اعت

ــذه  ــــن هـ ــــن أســــبــــوعــــين مـ ــد أقــــــل مـ ــعـ ــا. بـ ــهـ ــيـ فـ
التظاهرة، قام ناشطون برسومات غرافيتي 
مناهضة للصهيونية على منازل أربعة من 
إدارة المتحف، بينهم المديرة آن باستيرناك. 
وعــــلــــى أثـــــر هـــــذه الــــواقــــعــــة، وُجّــــــــه الاتــــهــــام 
إلـــى مــصــور الــفــيــديــو الـــذي الــتــقــط الــحــادث 
بـــارتـــكـــاب جــريــمــة كـــراهـــيـــة فـــي أغــســطــس/
آب المــاضــي. تــزامــنــا مــع المــعــرض الجماعي 
ــلــــين حـــالـــيـــا،  الــــــــذي يـــنـــظـــمـــه مـــتـــحـــف بــــروكــ
احـــتـــفـــالًا بـــمـــرور 200 عــــام عــلــى تــأســيــســه، 
ـــع الــعــشــرات مــن الــفــنــانــين المــشــاركــين في 

ّ
وق

جديداً  بيانا  الثقافيين  والعاملين  المعرض 
يطالبون فيه إدارة المتحف بإعلان رفضها 

ريم ياسر

ــنــــون فــــــي مـــديـــنـــة  ــفــ ــلــ ــــين لــ ــلـ ــ ــروكـ ــ مــــتــــحــــف بـ
نــيــويــورك مــن أعـــرق المــؤســســات الفنية في 
الولايات المتحدة، إذ يعود تاريخ تأسيسه 
إلـــى عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. من 
التي يتمسّك بها هذا المتحف،  بين المبادئ 
والمنشورة على موقعه الإلكتروني، التزامه 
ــا الـــعـــدالـــة  ــايـ ــلـــى قـــضـ بــتــســلــيــط الــــضــــوء عـ
الاجــتــمــاعــيــة، والـــوقـــوف إلـــى جــانــب أولــئــك 
المــبــادئ،  بــهــذه  التزما  تــاريــخــيــا.   المهمّشين 
فتح المتحف أبوابه ومراحيضه العامة أمام 
الاحتجاجات  خــلال   2020 عــام  المتظاهرين 
ــا الــــــولايــــــات  والمــــــســــــيــــــرات الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــ
المــتــحــدة عــقــب مــقــتــل جــــورج فــلــويــد. أثــنــاء 
هـــذه الاحــتــجــاجــات، شــــارك المــتــحــف صــوراً 
التواصل  صفحات  على  الــتــظــاهــرات  لــهــذه 
الاجتماعي الخاصة به. وفي أعقاب الحرب 
الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة، أعـــلـــن تــضــامــنــه مع 
أوكرانيا صراحة، عبر العديد من الأنشطة 

والفعاليات. 
للمتحف  الواضحة  المواقف  في مقابل هذه 
يــبــدو  والــــدولــــيــــة،  المـــحـــلـــيـــة  الـــقـــضـــايـــا  إزاء 
صمته لافتا في ما يتعلق بجرائم الاحتلال 
الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غــــزة. لــم تــصــدر عن 
المــتــحــف طــــوال الـــعـــام المــنــصــرم أي بــيــانــات 
أو تــصــريــحــات تـــديـــن هــــذه الـــجـــرائـــم الــتــي 
رتكب على مرأى من العالم كله. لاذ المتحف 

ُ
ت

الــعــدوان، وحافظ على  بالصمت منذ بداية 
صــمــتــه هــــذا رغــــم مــطــالــبــات الـــعـــشـــرات من 
الــفــنــانــين والـــنـــاشـــطـــين الــثــقــافــيــين لإدارتـــــه 
بـــإعـــلان مــوقــفــهــا. لـــم تــكــتــف إدارة المــتــحــف 
بــصــمــتــهــا فــــقــــط، بــــل تـــعـــاونـــت مــــع شــرطــة 

عــمّــا إذا كــانــت هــذه بــدايــة لتغيير كبير في 
عليه  وحُكم  كيلي  أديــن  الموسيقى.  صناعة 
ارتــكــاب  عــامــا بتهم  مــن 30  بالسجن لأكــثــر 
جــــرائــــم جــنــســيــة ضــــد الأطـــــفـــــال والاتــــجــــار 
بالجنس والابــتــزاز. كــان هــذا الحدث علامة 
فـــارقـــة فـــي حـــركـــة مـــي تــــو، بــاعــتــبــارهــا أول 
جنسية،  انــتــهــاكــات  بسبب  كــبــرى  محاكمة 
إذ كانت أغلبية المتهمات من النساء السود. 
ومــع ذلــك، لم تحدث تحوّلات ثقافية أوسع 
برت 

ُ
اعت طالما  التي  الموسيقى،  صناعة  فــي 

مرتعا للجنس والمخدرات والروك أند رول.
ــرّ الــســنــين اتــهــامــات  وجّـــهـــت الــنــســاء عــلــى مـ
ــن الـــرجـــال  ــد هـــــؤلاء وغـــيـــرهـــم مـ خــطــيــرة ضـ
الأقــويــاء في صناعة الموسيقى، مثل مغني 
الــــروك مــارلــين مــانــســون، وقــطــب الموسيقى 
راســـل ســيــمــونــز، ودي جــي ديــبــلــو، والمنتج 
ــلِ ذلــك ســوى تداعيات 

َ
دكتور لــوك. لكن لم ت

بــرس« عن الأستاذة  قليلة. ونقلت »فرانس 
كــارولــين هيلدمان:  أوكــســيــدنــتــال،  فــي كلية 
»هناك إذن كامل نمنحه لنجوم الروك بسبب 
مجاز نجم الــروك«، مضيفة: »لقد استوعب 
الــذيــن تحدثت معهم من  الناجين  مــن  كثير 
الـــروك، وكــان  فــكــرة نجم  الموسيقى  صناعة 
عــلــيــهــم أن يـــتـــوقـــعـــوا« ســلــوكــا ســيــئــا فقط 
»لأنه كان نجم روك«. تقول أستاذة دراسات 
المـــرأة والــجــنــس فــي جامعة واشــنــطــن ولــي، 
واضــح،  »العباقرة«  مفهوم  إن  غروفر،  كيت 
خــصــوصــا فـــي المــوســيــقــى، إذ »بـــمـــجـــرد أن 
نــصــنــف شــخــصــا مـــا عــلــى أنـــه عــبــقــري، فــإن 
هذا يخلق نوعا من نموذج الندرة«، فيُنظر 
إلــيــه عــلــى أنــــه مـــهـــمّ، فـــلا يــمــكــن الــســمــاح له 
بالفشل، لكن النساء »يُنظر إليهن على أنهن 
صناعة  فــي  عنهن  للاستغناء  قابلية  أكــثــر 

الموسيقى من الرجال«.  يقول خبراء عدة إن 
العِرق عامل واضح عند النظر في القضايا 
ضد المشاهير التي يأخذها عامة الناس على 
محمل الجد. توضح غروفر أن الضحايا في 
 فتيات ونــســاء ســـوداوات 

ّ
دعـــاوى كيلي كُـــن

قــوة نجمية مثل  لديهن  »لــم يكن  صغيرات 
ممثلات عدة تقدّمن ضد هارفي وينستين«. 

تــلــفــت هــيــلــدمــان إلــــى أن كـــبـــار مــوســيــقــيــي 
ــان  ــيــ ــن الأحــ ــ ــــي كـــثـــيـــر مـ ـــلـــون فـ

ّ
ــــوب يـــمـــث ــبـ ــ الـ

إمــبــراطــوريــات فــي حــد ذاتـــهـــا، و»يــوظــفــون 
أشخاصا يساعدونهم في سنوات ارتكابهم 
الــدعــوى القضائية الأولــيــة  الــجــرائــم«. مــنــذ 
رفعتها شريكته كاسي  التي  »ديـــدي«  ضــد 
فينتورا، تبع ذلك دعــاوى قضائية مماثلة. 

ــق 
ّ
ــيــــة تــتــعــل ــيــــدرالــ وهــــــو مـــســـجـــون بـــتـــهـــم فــ

انتظار  فــي  بالجنس،  والاتــجــار  بــالابــتــزاز، 
المحاكمة. وتقول هيلدمان إن حجم الدعوى 
الجماعية المــرفــوعــة ضـــده والــتــي تــلــت ذلــك 
ــــوع »يـــتـــحـــدث حـــقـــا عــــن قـــــوة بــعــض  ــبـ ــ الأسـ
الأشـــخـــاص فـــي صــنــاعــة المــوســيــقــى لحشد 

شهرتهم ومواردهم لإسكات الناجين«.

يرتكبها  التي  الجماعية  لــإبــادة  الصريح 
الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة 
الــغــربــيــة ولـــبـــنـــان حـــالـــيـــا. الـــبـــيـــان الــجــديــد 
الـــذي جمع حتى الآن أكــثــر مــن 200 توقيع 
لفنانين بارزين من المتعاونين مع المتحف، 
اســتــنــكــر صــمــت المــؤســســات الــثــقــافــيــة التي 
تــدعــي الــدفــاع عــن الــقــيــم الإنــســانــيــة. طالب 
الــبــيــان متحف بــروكــلــين تــحــديــداً بــالالــتــزام 
بالحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية 
ــبــــاط مع  ــل، وفــــك الارتــ ــيـ ــرائـ والــثــقــافــيــة لإسـ
المــرتــبــطــين بالمصالح  المــؤســســات والأفـــــراد 
ـــاء وجــــود  ــهـ الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وإنــ

شرطة نيويورك حول المؤسسة.
يــــقــــول المــــوقــــعــــون عـــلـــى هـــــذا الـــبـــيـــان إنــهــم 
فيه  يُشارك  الــذي  المعرض  ينتهزون فرصة 
أكثر من 200 فنان وفنانة لإيصال أصواتهم 
وإعــلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. 
ــم بـــالـــحـــزن  ــعــــورهــ ــن شــ ــ عــــبّــــر المــــوقــــعــــون عـ
حق  فــي  رتكب 

ُ
ت التي  الجرائم  إزاء  الشديد 

الفلسطينيين، بما في ذلك الإبعاد القسري، 
والـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، ومـــعـــامـــلـــة المــدنــيــين 
بـــوحـــشـــيـــة، والـــقـــصـــف المــســتــمــر لــلــمــنــاطــق 
البيان  كر 

ّ
يُذ والحصار.  والتجويع،  الآمنة، 

رتكب باستمرار 
ُ
ت الــجــرائــم  بــأن هــذه  أيضا 

أكــثــر مــن 76 عــامــا بــاســم الصهيونية،  منذ 
وبدعم مالي وعسكري أميركي.

ــان: »بــيــنــمــا نــشــهــد الــبــث  ــيـ ــبـ يـــقـــول نـــص الـ
المــبــاشــر لــلــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة والــقــصــف 
المـــتـــواصـــل لــلــمــبــانــي الــســكــنــيــة والمـــــــدارس 
يحق  الــلاجــئــين،  ومخيمات  والمستشفيات 
لــنــا أن نـــســـأل: مــتــى ســتــســتــمــع المــؤســســات 
الثقافية التي تدعي تمثيلنا إلى مطالبنا، 

وتعلن رفضها هذه الفظائع؟«.

»مي تو« وصناعة الموسيقى: عالم في انتظار المحاكمةمتحف بروكلين للفنون... صمتٌ أمام بيان إدانة
عندما تفجّرت الاتهامات 

الجنسية ضد مغنيّ الآر 
أند بي آر كيلي، تساءلت 

وسائل الإعلام عمّا إذا 
كانت هذه بداية لتغيير 
في صناعة الموسيقى

النووية والفن،  الطاقة  الظاهر يجمع  لا شيء في 
ألــهَــم هذا  بــل إن بينهما مسافة بعيدة، ومــع ذلــك 
المــــوضــــوع عـــــدداً مـــن الــفــنــانــين مــنــذ الاكــتــشــافــات 
العلمية الأولــى حــول الــذرة إلــى استخدام القنبلة 
الفن  فــي متحف  مــعــرض  أعمالهم  يجمع  الــذريــة، 
ــه. وفــي  ــن نـــوعـ ــو الأول مـ ــاريـــس هـ الـــحـــديـــث فـــي بـ
تــصــريــح لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، لاحـــظـــت إحـــدى 
الــفــن المعاصر  تــاريــخ  المــعــرض، أســتــاذة  ي 

َ
ت

َ
ق منسِّ

في جامعة لوزان ماريا ستافريناكي أنها »فجوة 
كــبــيــرة فــي تــاريــخ الــفــن«. وأضــافــت ستافريناكي 
التي تتولى تنسيق المعرض مع جوليا غاريمورث، 
القيّمة الرئيسية لمتحف الفن الحديث: »أردنا سدّ 
ــيــــة الــطــاقــة  هـــذه الــثــغــرة مـــن خـــلال إظـــهـــار ازدواجــ
إليها  الفنانون  بها  نظر  التي  والطريقة  النووية، 
في مختلف المراحل الزمنية«. يضمّ المعرض الذي 
فبراير/ مــن  التاسع  حتى  ويستمر  الــيــوم  ح 

َ
ت

َ
يُفت

، من لوحات ورسوم 
ً
شباط المقبل نحو 250 عملا

وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وأفلام وأعمال 
تجهيز غير معروفة للجمهور.

عرَض للمرة الأولــى، 
ُ
ومــن بين ما يحويه أعمال ت

مصدرها مختبر لوس ألاموس الأميركي الذي كان 
يديره مخترع القنبلة الذرية ج. روبرت أوبنهايمر، 
ومــتــحــفــا هــيــروشــيــمــا ونــــاغــــازاكــــي الــيــابــانــيــان، 
ــرانــــي فــلاديــمــيــر  إلـــى جــانــب فــيــلــم لــلــمــخــرج الأوكــ
شيفتشينكو، أنــجــزه بعد الــحــادث الــنــووي الــذي 
وقع في محطة تشيرنوبيل السوفييتية السابقة 

مَ  النووية عام 1986، ومات بسببه. وصُمِّ للطاقة 
ــذي يـــحـــمـــل عــــنــــوان »الـــعـــصـــر  ــ ــ مــــســــار المــــعــــرض الـ
الــــذري: الــفــنــانــون واخــتــبــار الــتــاريــخ«، فــي أقــســام 
مــواضــيــعــيــة تــربــط بــين الــفــن والــعــلــم والــســيــاســة. 
ــى عــلــى حــقــبــة بـــدايـــات الــقــرن  ــ تـــركّـــز المــحــطــة الأولـ
المتعلقة  الاكتشافات  أولى  التي شهدت  العشرين 
تغييراً  أحدثت  التي  الإشعاعي  والنشاط  بالذرة 
جذريا في العلاقة بــالمــادة. ومــن أبــرز ما يتناوله 
المعرض، »رقصة الراديوم«، التي أدتها الأميركية 
لـــوي فــولــر لــلــفــرنــســيــين مــــاري وبـــيـــار كــــوري عــام 
1911، واضعة جناحين ضخمين وكمّين حريريين 
مــغــطــيــين بـــمـــادة فــســفــوريــة. وشـــرحـــت الــقــيّــمــتــان 
الفنانين اختاروا وقتها  أن »بعض  المعرض  على 
التجريد الصوفي، كالروسي فاسيلي كاندينسكي 
والسويدية هيلما أف كلينت، فيما اعتمد آخرون 
الـــفـــن المــفــاهــيــمــي عــلــى غـــــرار مـــارســـيـــل دوشــــــام«، 
ولهؤلاء أعمال عدة معروضة. وذكّرت الخبيرتان 
ــراع الــقــنــبــلــة الـــذريـــة واســتــخــدامــهــا في  ــتـ ــأن »اخـ بـ

اليابان من جانب الولايات المتحدة في أغسطس 
ــل نــقــطــة تــحــول فـــي الــتــاريــخ 

ّ
 يــمــث

ً
آب 1945 مــثــلا

ــرة  ــدمّـ ــذرة«. وأوضـــحـــتـــا أن الـــــــذرّة المـ ــلــ الـــحـــديـــث لــ
أصــبــحــت حــقــل اخــتــبــار لــعــدد مــن الــفــنــانــين بفعل 
»الــحــضــور الــواســع لــصــورة ســحــابــة الــفــطــر التي 
للدعاية  النووية موضوعا  الطاقة  جعلت حقيقة 
ــهــــلاك والـــــعـــــروض الـــفـــنـــيـــة«.  ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة والاســ
أرشيفية مسابقة بعنوان »ملكة  وتتناول وثائق 
جمال الذرة« التي نظمت لدعم التجارب النووية 
ذكّر 

ُ
وت المتحدة،  الــولايــات  في  نيفادا  في صحراء 

أطــلــقــت عــلــى مــاركــة  الــتــي  بـــأن تسمية »بيكيني« 
مـــلابـــس الـــســـبـــاحـــة الــنــســائــيــة الـــشـــهـــيـــرة المــؤلــفــة 
مــن قطعتين هــي فــي الأصــــل اســـم جــزيــرة حلقية 
مرجانية في المحيط الهادئ فجّرت فيها الولايات 
المــاء.  نــوويــة تحت  عــام 1946 أول قنبلة  المــتــحــدة 
إلـــى جــانــب أعــمــال فــرانــســيــس بــيــكــون وســلــفــادور 
دالي ولوتشيو فونتانا وغاري هيل وأسغر يورن 
بولوك  وجاكسون  بولكه  وسيغمار  كلاين  وإيــف 
وتـــومـــاس شـــوتـــه، يــضــم المـــعـــرض رســـومـــا مــؤثــرة 
لناجين من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي صنفت 
على أنها ضمن أعمال الذاكرة الجماعية، وصوراً 
ت بعد انفجار القنبلتين 

َ
قِط

ُ
شرت، الت

ُ
لم يسبق أن ن

تسميتي  الأميركي  الجيش  عليهما  أطلق  اللتين 
أي   Fat Manو الصغير«  »الصبي  اي   ،Little Boy

الرجل السمين.
)فرانس برس(

الاحتلال يحوّل الإبادة إلى عرض مفتوح

)Getty / واجه مغني الروك مارلين مانسون اتهامات خطيرة )فريزر هاريسون

تُقام التظاهرة 
في معرض في 
متحف الفن 
الحديث في 
باريس )فرانس 
برس(

من تظاهرة أمام متحف بروكلين، 31 مايو 2024 )الأناضول(

)Getty /في كيبوتس نير عوز، إحدى مستوطنات »غلاف غزة« المستهدفة في »طوفان الأقصى«، 7 أكتوبر 2024 )أليكسي روزنفيلد 

في  جرائمها  على  للتغطية  الأقصى  طوفان  عملية  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  تستخدم 
قطاع غزة، محولةً العملية إلى مادة سياحية وسينمائية، وإلى عرض أزياء مفتوح

السياحة المظلمة

الفن النووي في باريس

إضاءة

معرض

متابعةقضية

لم يكن الاحتلال لينجح 
في مواصلة عدوانه طيلة 

هذا العام، لولا عوامل 
كثيرة، بينها أولاً الغطاء 

الغربي والسلاح المتدفّق 
لجيشه، وثانياً غطاء من 
نوع آخر، إعلامي هذه 

المرة، بعدما وجدت كل 
أكاذيب الاحتلال طريقها 

إلى الصفحات الأولى 
ونشرات الأخبار في كبرى 

المؤسسات الإعلامية 
الغربية، تلك التي يتابعها 
ويقرأها عشرات ملايين 
الأشخاص، إضافة إلى 
البروباغندا التي ترعاها 

دولة الاحتلال 
في المؤسسات 
الثقافية الغربية.

غطاء إعلامي 
وفني
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